
كمال عبد اللطيف

تـــحـــدّث الــرئــيــس الــفــرنــســي مــــاكــــرون، بعد 
حـــادثـــة قــتــل شـــاب مــســلــم مـــدرســـا فرنسيا 
)أكتوبر/  المــاضــي  الشهر   16 فــي  للتاريخ، 
تشرين الأول(، بلغة لا علاقة لها بالحادثة 
المــؤســفــة وســيــاقــاتــهــا. ونــقــل المــوضــوع من 
ــراع الإيـــديـــولـــوجـــي الــقــائــم في  مــجــال الـــصـ
كان  آخـــر.  مستوى  إلــى  الفرنسي  المجتمع 
سِيَ 

َ
ون المفكر،  شخصية  متقمصاً  يتحدّث 

أنـــه عــلــى رأس دولـــة ديــمــقــراطــيــة علمانية 
تحترم كل الديانات التي اختار مواطنوها 
ــرِز، بــطــريــقــةٍ  ــ ــبْ ــ اعــتــنــاقــهــا. وقــــد حــــاول أن يُ
قطعيةٍ، أن ما وقع يرتبط بالوضع المأزوم 
ــيــــوم فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا يــرتــبــط  لــــإســــلام الــ
بالجمود الذي تعرفه المجتمعات الإسلامية 
ــا.  ــسـ ــرنـ ــــات المـــســـلـــمـــة داخـــــــــل فـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ والمـ
وتــضــمــن خــطــابــه المـــلامـــح الــكــبــرى للخطة 
الـــتـــي ســـتـــواجـــه بــهــا الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
ـــق عليهم المــجــمــوعــات الانــعــزالــيــة، 

َ
ـــل

ْ
ط

َ
مَـــن أ

ــــصــــهــــم فــــــي مــــجــــمــــوعــــات الإســــــــلام 
ّ

وشــــخ
الجمهورية،  قيم  يستهدف  الــذي  المتطرّف 
ويعمل على إقامة نظام مواز لها، معلناً أنه 
بصدد التفكير في إعداد خطةٍ استراتيجيةٍ 

لمحاصرة هذه المجموعات.
ــاد مـــــاكـــــرون، فــــي خـــطـــابـــه المــتــســرع  ــعـ ــتـ اسـ
ى بها 

َّ
والانــفــعــالــي، مــواقــف وأحــكــامــا يتغن

الـــيـــمـــن الـــفـــرنـــســـي المــــتــــطــــرّف مـــنـــذ عـــقـــود، 
ومتكاملة،  مختلفة  بصيغ  بــهــا،  ى 

َّ
وتتغن

الــذئــاب المــنــفــردة الــتــي تملأ قــنــوات الإعــلام 

خليل بن الدين

سجل الاستفتاء على الدستور في الجزائر، 
والــــــــذي أجــــــري فــــي 1 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
أدنــى نسبة تصويت في  الــحــالــي،  الثاني 
الجزائر  استقلال  منذ  الانتخابات  تاريخ 
للنظام  المــوالــيــة  ــزاب  ــ فــكــل الأحـ فــي 1962، 
والمساندة له، وكل الجمعيات المدنية التي 
تــزكّــيــهــا الــســلــطــة، وبــمــرافــقــة كــل الــوســائــل 
الإعلامية الحكومية والخاصة، التقليدية 
الموعد  لهذا  جُندت  التي  والحديثة،  منها 
الاســـتـــفـــتـــائـــي، لـــم تــتــمــكّــن مـــن حــشــد ربــع 
نسبة  بلغت  حــيــث  المــســجــلــن،  المنتخبن 
ـــر ارتــفــاع 

ّ
الــتــصــويــت 23.8% فــقــط. ويـــؤش

نسبة المقاطعة إلى 76.2%، بشكل واضح 
تغيرت، وتغيرت  الجزائر  أن  إلــى  للعيان، 
ــاه الــــــذي تــقــولــه  ــ ــجـ ــ كـــثـــيـــرا، لـــيـــس فــــي الاتـ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فــي بــيــان لــهــا، عقب 
التي  النتائج باعتبارها »النتائج  صدور 
المستقلة  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  عنها  أعــلــنــت 
الحقيقي  الــتــعــبــيــر  بــمــثــابــة  لــلانــتــخــابــات 
ــريــــده الـــشـــعـــب«. كـــان  ــان يــ ــ ــا كـ والـــكـــامـــل لمــ
النسب  كــانــت  لــو  أن يتحقق،  ذلــك  بإمكان 
مــعــكــوســة، لــو كــانــت نــســبــة المــقــاطــعــة هي 
نسبة المــشــاركــة. أمـــا وأن الأمـــر بــرمــتــه لم 
مــلايــن   5.5 مـــشـــاركـــة  ــن  عــ إلا  يــتــمــخــض 
ناخب  23.5 مليون  مــن مجموع  مــصــوّت، 
للناخبن،  الوطنية  اللائحة  في  مسجلن 
ــاخـــب،  ــة مــــلايــــن نـ ــع قـــــــدره ثــــلاثــ ــراجــ ــتــ وبــ
ــريـــت في  ــر انــتــخــابــات أجـ  مـــع آخــ

ً
مـــقـــارنـــة

الــبــلاد )الــرئــاســيــة( فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المـــاضـــي، فـــإن أســئــلــة مــلــحّــة تصعد 
إلــى ركــح )مــســرح( السياسة فــي الجزائر، 
الــدولــة  لتبن عــن أزمـــة حقيقية فــي جسم 
فهم مغزاها  الحكم  أهــل  الــجــزائــريــة، على 
ينفرط  لا  أمــرهــا حتى  وتـــدارك  ومعناها، 
ــــذي لــــم يـــعـــد يــربــط  الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
إلا  الشعب،  الدولة وعموم  بن مؤسسات 

بخيط رفيع لا يكاد يتماسك.
ــــات  ــيــــرا عــــن أزمـ ــابـــات أخــ ــتـــخـ أظــــهــــرت الانـ
متعدّدة، ومختلفة، ترقى إلى طرح سؤال 
ــم تــتــعــوّد  شـــرعـــيـــة الــــدســــتــــور بــــإلــــحــــاح. لــ

محمود الوهب

ــاء كـــورونـــا دول الــعــالــم،  مــنــذ اجــتــيــاح وبــ
الخصوص،  وجــه  على  منها  والمتحضرة 
والــحــديــث عــن الــجــائــحــة يــــزداد ويتشعب 
ب ومتكهن.. وأخذ سباق 

ِّ
ق ومكذ بن مصدِّ

شركات الأدويــة الكبرى في إنتاج اللقاح، 
لــيــبــدأ المــحــلــلــون بــالــقــول إن وراء كــورونــا 
غــايــات اقــتــصــاديــة ومـــعـــارك حــامــيــة، وإن 
وبالفعل،  كقبله«.  ليس  كــورونــا  بعد  »مــا 
أخــــذت اقــتــصــادات بــلــدان كــثــيــرة تــتــراجــع 
جرّاء التقيد بقواعد الوقاية من الفيروس 
فــي دول  وإغـــلاق معامل ومــشــاغــل كثيرة 
كثيرة. وقدّرت خسائر الاقتصادات الكبرى 
بمليارات الدولارات! وفي الولايات المتحدة 
الأميركية، وضع الساسة وباء كورونا في 
معادلة »الإنسان أم الاقتصاد؟«. واستغل 
بعضهم ذلك في صراعاتهم ضمن الدولة 
الواحدة، وفيما بينها وبن الدول الأخرى، 
نتائج  فــي  يلعب دوراً  أن  الــوبــاء  وأوشــــك 

انتخابات رؤساء الدول.
ولــكــن أخــطــر مــا حــصــل فــي أزمــــة كــورونــا 
ــان مــــجــــمــــوعــــة فـــــيـــــديـــــوهـــــات عـــبـــر  ــ ــــريـــ ــ سـ
ــاء متخصصن  ــبـ الـــتـــواصـــل لأطـ شــبــكــات 
ــوا عــــن أنــفــســهــم،  ــرفــ بــعــلــم الــــفــــيــــروس، وعــ
المــيــدان،  هــذا  فــي  ومطالعاتهم  ومهنتهم، 
ومن  وإيطاليون،  وإسبان  أميركان  منهم 
ــر بعضهم عــن رأيــه،  قــومــيــات أخـــرى، وعــبَّ
على نحو فردي خاص، بينما أقام آخرون 
اجــتــمــاعــات ومـــحـــاضـــرات، شـــاركـــت فيها 
ــدرك.. وأشــــار  ــ ــ جــمــوع مـــن الـــنـــاس تــعــي وتـ
كثيرون إلى مبالغاتٍ تجرى لدى الحديث 
ــك، إذ لا  ــذلــ ــيــــروس، وأنــــــه لـــيـــس كــ ــفــ ــن الــ عــ
يعدو غيره من الفيروسات التي شهدتها 
عدد  أن  وذكـــر  عليها..  وتغلبت  الــبــشــريــة، 
الفيروسات المكتشفة يصل إلى 32 مليوناً، 
ــقـــن، إذ يـــمـــكـــن لــلــوقــايــة  ــلـ ــتـ ــوا المـ ــأنــ ــمــ وطــ
المــتــقــنــة وحـــدهـــا أن تــبــعــد خــطــر الـــوبـــاء، 
ــاتٍ أخــــرى خــلــف مـــا يــحــصــل من  ــايـ وأن غـ
بالمؤامرة  ذلك  مبالغاتٍ وتهويل، وربطوا 
الــكــونــيــة الــتــي تــقــودهــا مــحــافــل الأثـــريـــاء 
فــي الــعــالــم، والــغــايــة تخفيض عــدد سكان 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــل عبئاً 
ــراءً،  عــلــى الــحــيــاة، وعــلــى أكــثــر ســكــانــهــا ثــ
وغــنــى، وتــســلــطــاً فــي الــوقــت نــفــســه.. وزاد 
نــشــروا خبراً  الصينين  أن  بلة  الطن  فــي 
ــل خــبــراء متخصصن فــي مركز  عــن تــوصُّ
تونغجي  مستشفى  فــي  التناسلي  الــطــب 
في مدينة ووهــان الصينية إلى استنتاج 
يفيد بأن »فيروس كورونا الجديد يمكن 

سمير حمدي

تحدّث الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، يــوم 8 
الثاني(  )أكــتــوبــر/ تشرين  المــاضــي  الشهر 
ل إشارة انطلاق الأزمة 

ّ
في خطابه الذي مث

أخيرا في فرنسا عمّا سمّاها أزمة الإسلام، 
ــه لـــم يـــفـــوّت الــفــرصــة لــيــتــحــدّث عن  ــ

ّ
غــيــر ان

تونس بوصفها نموذجا للازمة، وقال إن 
وضعية الإســلام في تونس »كانت أفضل 
 »نظرة التونسين إلى 

ّ
قبل 30 سنة«، وأن

الإســلام وطــرق فهمه وتطبيقه كانت قبل 
30 سنة مغايرة جذريا لما هي عليه اليوم، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــتــونــســيــن يُــعــتــبــرون 

شعبا مثقفا ومتعلما«.
لـــم يــكــن هــــذا الــتــصــريــح عـــرضـــيـــا، وإنــمــا 
يـــكـــشـــف عــــن طــبــيــعــة الـــــرؤيـــــة الــفــرنــســيــة 
ــــي تـــــونـــــس، والـــقـــلـــق  ــي فـ ــالــ ــحــ لـــلـــوضـــع الــ
الفرنسي الرسمي من الانتقال الديمقراطي 
ــاكـــرون،  الــتــونــســي، لأن تــفــكــيــك خـــطـــاب مـ
ــق مــنــه بــتــونــس يكشف 

ّ
وتــحــديــدا مــا تــعــل

 من المغالطات، أولها أن تونس، قبل 
ً
جملة

ثلاثن سنة، وخلافا لما يتصوره ماكرون، 
كانت تشهد مدّا أصوليا عارما وصعودا 
لــلــقــوى الإســلامــيــة فــي المــجــتــمــع، لا نجده 
اليوم، بل وقد لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن 
التيارات الإسلامية في تونس قد تراجعت، 
الحالي، على  الديمقراطي  المشهد  في ظل 
الأقل من خلال مؤشرين واضحن، أولهما 
الـــســـيـــاســـي أصــبــحــت  أن قــــــوى الإســـــــــلام 
ا مـــن الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، وتخلت  ــزء جــ
دعواتها  وعــن  الشمولية،  خطاباتها  عــن 
أخــرى،  ناحية  ومــن  المجتمع.  أسلمة  إلــى 
أصبحت هذه الأحزاب أقرب إلى النموذج 
الديمقراطي المسيحي منها إلى الحركات 
الإســـلامـــيـــة بــصــيــغــتــهــا الــتــقــلــيــديــة )عــلــى 
أما  النهضة(.  الأقــل في ما يتعلق بحركة 
إذا كان ماكرون يقصد الإسلام المجتمعي 
فكرته عن  ب 

ّ
تكذ الوقائع  فــإن  في تونس، 

تغيّر رؤية التونسين إلى الإسلام، فحالة 
الــفــكــري والــثــقــافــي التونسي ما  الانــفــتــاح 
زالـــت هــي ذاتــهــا، ولا يمكن تعميم الحكم 
على المجتمع بالتطرّف، لمجرّد ظهور أعداد 
الديني  العنف  إلــى جماعات  المنتمن  من 
في الــخــارج، وهــم في الواقع نتاج مرحلة 
تونس،  عاشتها  التي  والاســتــبــداد  القمع 
وهــــو أمــــر كــشــفــت عــنــه دراســـــــات عــلــمــيــة، 
الذي   )2020  /2019( العربي  ــر 

ّ
المــؤش مثل 

يــجــريــه المــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســـة 

ــالــــة مــن  ــد كـــشـــف عــــن حــ ــ ــيــــاســــات، وقــ الــــســ
التنظيمات  مع  للتعاطف  القوي  التراجع 

المتطرّفة لدى الرأي العام التونسي.
الــحــقــيــقــة أن الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الــفــرنــســي 
لا يــخــفــي رغــبــتــه فـــي الــتــعــامــل مـــع أنــظــمــة 
اســتــبــداديــة قـــويـــة، تــحــكــم بــيــد مـــن حــديــد، 
ــلـــشـــريـــك الـــفـــرنـــســـي جـــمـــلـــة مــن  وتـــحـــقـــق لـ
الفرنسية  المصالح  ضمان  أولــهــا  الــفــوائــد، 
فــــي مـــقـــابـــل مـــنـــح الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــحـــاكـــم، كــمــا 
كـــان يحصل زمـــن زيـــن الــعــابــديــن بــن علي. 
ــر الــثــانــي ضــبــط حــركــة الــهــجــرة بن  ــ والأمـ
ــر يــقــلــق فرنسا  ضــفــتــي المــتــوســط، وهـــو أمـ
ــرى فـــي تـــدفـــق المــهــاجــريــن تــهــديــدا  الـــتـــي تــ
الحد  إلـــى  والــســيــاســيــة  الــثــقــافــيــة  لبنيتها 
الــذي دفــع وزيـــرا فرنسيا إلــى الحديث عن 
وجــود أجنحة مخصصة لمنتجات الحلال 
فـــي المـــحـــلات الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة. كــانــت 
تصريحات  من  بداية  المتسارعة،  الأحـــداث 
ماكرون، ومرورا بحوادث القتل في فرنسا، 
ووصـــــولا إلـــى دعـــــوات مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــوضــــوع جـــــدل فــــي الــــشــــارع 
أجهزة  فــي  حضورها  وسجلت  التونسي، 
ـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقـ ــــلام ومــ ــ الإعـ
حـــيـــث تــجــلــت مــــن جـــديـــد مـــلامـــح الـــصـــراع 
وبن  تونس  في  الفرانكفونية  الأقلية  بن 
ــام، فـــالأحـــزاب والــجــمــعــيــات  ــعـ الــجــمــهــور الـ
ذات الــتــوجــهــات الــفــرانــكــفــونــيــة لـــم تــفــوّت 
الـــفـــرصـــة لاســـتـــغـــلال مـــا جــــرى فـــي فــرنــســا 
مــن أحـــداث إرهــابــيــة، تــم نسبة أحــدهــا إلى 
ــن أجـــــل الــتــعــبــيــر عــن  ــونـــســـي، مــ ــن تـ ــواطــ مــ
تـــأيـــيـــدهـــا الـــخـــط الـــفـــرنـــســـي المـــتـــشـــدد ضــد 
مظاهر التدين الإســلامــي، بــل ولــجــأت إلى 
المبالغة في جلد الهوية العربية الإسلامية، 
ــة لــتــصــفــيــة الــحــســاب  واســــتــــغــــلال الـــفـــرصـ
ــــوى المـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــقـ ــ ــع الـ ــ الـــســـيـــاســـي مـ
التوجهات الدينية. في المقابل. وعلى الرغم 
التونسية  الأحـــزاب  لــدى  التام  الصمت  من 
التي اكتفى بعضها بإدانة جرائم الإرهاب 
فــي فــرنــســا، مــن دون الإشـــــارة إلـــى مسألة 
ة لــلــمــشــاعــر الـــديـــنـــيـــة لــلــمــســلــمــن،  الإســــــــاء
لــم يكن ينتظر  الــعــام التونسي  الـــرأي  فــإن 
ــن الأحــــــــــــزاب، لـــيـــتـــخـــذ مـــواقـــف  ــ ــيـــزا مـ ــفـ تـــحـ
المقابل،  في  الفرنسية.  للتوجهات  معادية 
 
ً
ظلت القنوات الرسمية التونسية حريصة
على التناغم مع المواقف الفرنسية، وهو ما 
التي  التونسية  الخارجية  بيان  في  تجلى 

دانت الإرهاب الذي ضرب فرنسا.
)كاتب تونسي(

والأفــارقــة  الــعــرب  بطرد   
ً
مُطالبة الفرنسي، 

والمسلمن من فرنسا، وسحب جنسياتهم 
وبطاقات إقامتهم. استعمل ماكرون أبشع 
وتضمّن  ة. 

ّ
المــســتــفــز العنصرية  الخطابات 

الإسلاموفوبيا  ــاوى  دعـ مــن  كثيراً  خطابه 
صُها هذيانات اليمن الفرنسي 

ِّ
شخ

ُ
التي ت

المـــواقـــف  هـــــذه  ازدادت  وقـــــد  والأوروبــــــــــــي، 
في  الغربية  السياسات  فشل  بعد  اتساعاً 
دمـــج الــجــيــلــن، الــثــالــث والـــرابـــع، مــن أبــنــاء 
ــدَمِــن مــن المــســتــعــمــرات 

ْ
ــق

َ
ــسْــت

ُ
المــهــاجــريــن الم

الفرنسية. تساهم مجموعة من الإعلامين 
اب، على شاكلة إريك زيمور وميشال 

َّ
والكت

الكاريكاتور  رســامــي  بعض  وكــذا  ويلبك، 
في نشر وتعميم خطابات ورسوم تستفز 
أفريقيا  فرنسا وفي  في  المسلمن  مشاعر 
وآسيا وأوروبــا. ومقابل مواقف من أشير 
إلى بعضهم هنا ورسوماتهم، وفي أغلبها 
ــل أن المــســلــمــن  ــواقـــف عــنــصــريــة، تــتــخــيَّ مـ
ــم ونــــظــــام ســيــاســي  ــيـ ــاء قـ ــنـ ــبـ ــيـــأون لـ ــهـ ــتـ يـ
مغاير لقيم الجمهورية الفرنسية، فتخرج 
لدولة   

ً
متحمسة الأخـــرى  المنفردة  الــذئــاب 

ــة، فــتــصــبــح  ــادمــ ــقــ ــة الإســــلامــــيــــة الــ الـــخـــلافـ
مــلامــح المــواجــهــة واضــحــة المــعــالــم، يمكن 
والقائمن  ومسبّباتها  سياقاتها  معرفة 
يتعلق  وخلفياتها..  إيقاعها  ضبط  على 
الأمر بتيارات الإسلام الرديكالي وتيارات 
ــــصَــــهْــــنِ، الــيــمــن 

َ
ــــت

ُ
الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف والم

بالخطط  ويحتفل  إسرائيل،  يحمي  الــذي 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الــتــي تــجــري أمــامــه، 
العربي،  النظام  تفكيك  من  مزيد  أجــل  من 

تــمــنــحــهــا مــقــتــضــيــات الـــدرامـــا الــصــانــعــة 
والصانعة  البشعة،  والــجــرائــم  للفواجع 
لمــظــاهــر الــتــعــالــي والــعــنــصــريــة فــي أجلى 

صورهما.
يُـــعـــاد الــتــلــويــح بــالــصــور الــكــاريــكــاتــوريــة 
فـــــي درسٍ  الــــعــــربــــي  لــــلــــرســــول  المـــســـيـــئـــة 
ــاً قـــبـــل احـــتـــفـــالات  ــامــ لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر، أيــ
الـــعـــرب والمــســلــمــن بــعــيــد المـــولـــد الــنــبــوي، 
ويـــقـــوم الــتــلــمــيــذ بــجــريــمــة قــتــل أســـتـــاذه، 
ــواء الإعـــلام  ــ إلا أنـــه يــجــب ألا نــغــفــل أن أجـ
الفرنسي لا تتوقف عن توظيف خطابات 

الفرنسين،  من  لأجيالٍ  معادية  عنصرية 
اســتــقــدمــتــهــم فـــرنـــســـا مــــن مــســتــعــمــراتــهــا 
ـــدتـــهـــم فــي 

ّ
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــنـــائـــهـــا، وجـ

سياساتها  بسبب  تتمكّن،  ولــم  حــروبــهــا، 
ل  العنصرية، من تهيئة الوسائل التي تسهِّ
عمليات انــدمــاجــهــم فــي المــجــتــمــع. ذلـــك أن 
الهامشية في  الــعــزل فــي الأحــيــاء  سياسة 
الوسط المديني، وهي جزء من المخططات 
التي نهجتها، أثمرت ما آلت إليه أوضاع 
التي  الأقليات  المسلمة وباقي  المجموعات 

تعيش اليوم أوضاعاً خاصة في فرنسا.
جريمة قتل المــدرس والصور المهينة لنبي 
الإسلام، والذئاب التي لا تتوقف في الإعلام 
الفرنسي عن المطالبة بإغلاق الحدود وطرد 
عَدُّ سياقاتٍ مرتبطةٍ بالدراما 

ُ
المهاجرين، ت

ب عنها قتل المدرس وقتل من قتله 
َّ
التي ترت

.. ولكن حقيقة ما جرى ويجري منذ عقود، 
ــدة، يشير  ــديـ بــأســمــاء وصــــور وحــــــوادث عـ
إلى أمور أخرى أكثر تاريخية وأكثر عمقاً. 
ترتبط صــورة مــا جــرى بالظاهر مــن جبل 
فوقها  ينتصب  التي  الأرض  لكن  الجليد، 
الجبل تحمل مختلف الشروط التي هيأت 

ورتبت للوقائع الحاصلة.
ــا أتــابــع  ــ اســتــحــضــرت بــشــكــل خـــاطِـــف، وأنـ
خـــطـــاب مــــاكــــرون ثـــلاثـــة مــــواقــــف: خــطــاب 
مــيــشــيــل عــفــلــق وعـــنـــوانـــه ذكـــــرى الـــرســـول 
العروبة  »بطل  عــن  يتحدّث  وفيه  العربي، 
والإسلام«، ويبرز إنسانية رسالة الإسلام. 
موقف نابليون بونابارت في أثناء حملته 
ــرنــــن، حــيــث  عـــلـــى مـــصـــر مـــنـــذ أزيــــــد مــــن قــ

الــفــاتــح المستكشف والـــغـــازي،  ــادر، وهـــو  بــ
ــاتٌ  ــ ــاتٍ كـــتـــبـــت عــلــيــهــا آيــ ــ ــوحـ ــ ــــى جـــمـــع لـ إلــ
إلــى  بــنــوداً تشير  فــركــب بجانبها  قــرآنــيــة 
مــبــادئ حــقــوق الإنــســان. وفــي هــذا الموقف 
معطياتٌ كثيرة غــابــت عــن ذهــن مــاكــرون، 
وهو يتحدّث في خطابه عن أزمة الإسلام. 
استحضرت أيضاً، وبصورة خاطفة، فقرة 
قوية جداً للمفكر التونسي، هشام جعيط، 
فـــصـــول مــصــنــفــه  نـــهـــايـــة أحـــــد  فــــي  وردت 
الإسلامي«  والمصير  العربية  »الشخصية 
ع صور الحضور  نوُّ

َ
)1974(، يوضح فيها ت

ــخ، وصـــــــــــوراً مــن  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ال ــ ــي فــ ــ ــ الإســـــــلامـ
شخصية نبي الإسلام في الثقافة العربية.. 
ــان مــقــيــمــاً في  ــه عــنــدمــا كــ يـــذكـــر جــعــيــط أنــ
ــداد أطــروحــتــه الــجــامــعــيــة عن  بــاريــس، لإعــ
مــديــنــة الـــكـــوفـــة، تــوقــف فـــي الــلــيــل بــعــد أن 
أعــيــاه الــبــحــث، وفــتــح شــبــاك نــافــذتــه وكــان 
ي 

ِّ
الجو بارداً، فانتبه إلى أن الثلج قد يغط

ــام نـــافـــذتـــه بــالــبــيــاض،  ــ ــتـــي أمــ المـــســـاحـــة الـ
الــعــربــي وأدواره في  النبي  ــر صـــورة  فــتــذكَّ
نشر رسالة الإسلام، تحدّث عنه بكثير من 
التقدير والإعجاب التاريخين، على الرغم 
مـــن أن جـــوانـــب عـــديـــدة مـــن كـــتـــاب جعيط 
ــى الــدعــوة إلــى تجديد قيم الإســلام 

ّ
تــتــوخ

مـــتـــهـــا مــع  ــا، ومــــحــــاولــــة مـــلاء ــرهــ ــويــ ــطــ وتــ
استحضرت  ومتغيراته..  عصرنا  مكاسب 
كــل مــا ســبــق، وأنـــا أتــابــع خــطــاب مــاكــرون، 
الكبيرة بن مواقف من  وأدركــت المسافات 

ذكرت ومواقف ماكرون.
)أكاديمي مغربي(

الــســلــطــة فــي الــجــزائــر عــلــى طـــرح الأســئــلــة 
ــانــــت تـــتـــجـــاوز  ــيـــة، كــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــصـــعـــبـــة والـــحـ
الأزمــات دائما بفرض أمر الواقع، وهو ما 
يجسّده التعامل حاليا مع الدستور الذي 
استفتي فيه الشعب، وغاب جله عن إبداء 
رأيه فيه. لا تخطئ العن حالة الاستعلاء 
الــتــي يــمــارســهــا بعضهم مــن المــقــرّبــن من 
سدة الحكم. وزيرة التضامن كوثر كريكو، 
وفـــي فــيــديــو انــتــشــر عــلــى مــواقــع الأخــبــار، 
رفـــضـــت أخــــذ ورقـــــة »لا« واكـــتـــفـــت بــورقــة 
التعديل  فــي  بصوتها  الإدلاء  قبل  »نــعــم« 
الــدســتــوري، على الــرغــم مــن تنبيه إحــدى 
بضرورة  الانتخاب  مكتب  على  المشرفات 
أخــذ الــورقــتــن مــعــا، واخــتــيــار مــا تـــراه في 
سرّية تامة. لكن الوزيرة تجاهلت التنبيه، 
وأمعنت في التباهي بنعم، ولسان حالها 
يقول، أن لا خيار إلا ما تقوله السلطة، أو 
هكذا فسّر متابعون ذلك التصرّف. يعتقد 
كـــثـــيـــرون أن ســـلـــوك وزيــــــرة الــتــضــامــن لم 
يــكــن فــرديــا، فــالــســيــدة الــتــي كــانــت عضوا 
ســـابـــقـــا فــــي الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات، أصبحت عضوا في حكومة 

كثرت »هفوات« وزرائها.
لقد تــحــوّلــت حــالــة الــعــزوف عــن المشاركة 
فــي الانتخابات مــن ظــاهــرةٍ كانت تخص 
أقــالــيــم معينة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى كــانــت، 
إلــى وقــت قــريــب، تعتبر خــزانــا انتخابيا 
لـــم يــتــأخــر عـــن كـــل المـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة 
السابقة. قراءة بسيطة في النتائج تحمل 
الــقــبــائــل،  فــمــنــطــقــة  مــــغــــزى،  ذات  دلالاتٍ 
وخــصــوصــا ولايــتــي تــيــزي وزو وبجاية، 
وصــلــت فــيــهــمــا نــســبــة المــشــاركــة إلـــى أقــل 
مــن 1%. مــعــنــاه بــبــســاطــة أن جــهــة كاملة 
مـــن الـــوطـــن كــانــت غــائــبــة عـــن الاســتــفــتــاء. 
تــعــدّدت الأســـبـــاب، والمــــبــــرّرات، والنتيجة 
واحــــدة. غــيــاب كلي أو يــكــاد مــن المشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. غــيــاب 
يــحــيــل إلـــى الــتــســاؤل عــن المستقبل الــذي 
الفراغ كارثية،  لا يمكن تجاهله، فعواقب 
غير  أوســــاط  استغلته  مــا  إذا  خــصــوصــا 
وطـــنـــيـــة، بـــمـــســـاعـــدة مـــؤســـســـات أجــنــبــيــة 
ــدة الـــوطـــن ولا لـــســـؤدده.  لا تــكــتــرث لـــوحـ

ــرارا بـــقـــدرة الــرجــال  ــ نــظــريــاً أن يــلــحــق أضــ
على الإنــجــاب«. وثــمّــة مــن تــحــدّث عــن زرع 
شــريــحــة تــحــت جــلــد الإنــــســــان، لتوجيهه 
ر من خطورة ذلك. 

َّ
والتحكّم بمصيره، وحذ

ــــى نــظــريــة  ــــرى ويــــجــــري يـــأخـــذ إلـ كــــل مــــا جـ
ــــاس روبــــــرت  ــومــ ــ ــة )تــ ــيـ ــانـ ــكـ ــتــــوس الـــسـ ــالــ مــ
مالتوس 1766- 1834(، وهو باحث سكاني 
ــيــــزي. قـــال  ــلــ ــكــ ــاســــي إنــ ــيــ ــادي وســ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
السكاني  النمو  من  للحدّ  العمل  بــضــرورة 
ــــذي لا يـــتـــوافـــق مــــع الــتــنــمــيــة الـــغـــذائـــيـــة.  الــ
ـــمـــدت الــنــظــريــة فـــتـــرة طــويــلــة من 

ُ
وقــــد اعـــت

الاقتصادين في العالم. و»أدّت إلى كوارث 
خذت مبررًا لإبادة الجماعية 

ّ
إنسانية، إذ ات

لــــشــــعــــوبٍ كــــثــــيــــرة، وأجـــــبـــــر أبـــــنـــــاء بــعــض 
الــعــرقــيــات المــضــطــهــدة، كــالــســود والــهــنــود 
القسري«،  التعقيم  إجـــراء  على  أميركا  فــي 
ومــؤرشــف  )موسيقي  تشيس  آلان  ويــقــول 
أمـــيـــركـــي( فـــي كــتــابــه »تـــركـــة مـــالـــتـــوس« إن 
تعقيمهم  جــــرى  قـــد  شــخــص  ألــــف   63678
في  و1964   1907 عـــامـــي  بـــن  فــيــمــا  قـــســـراً 
الأميركية. وجــرت هناك  المتحدة  الــولايــات 
مئات آلاف من عمليات التعقيم التي كانت 
 فــي الــظــاهــر، غــيــر أنــهــا قــســريــة، إذ 

ً
طــوعــيــة

جرت عنوة في واقع الحال. 
ــاء كـــورونـــا بنظرية  ـــر تــفــشــي وبــ كــمــا يـــذكِّ
»المليار الذهبي« التي أخذ تداولها يجرى 
منذ أواخـــر الــقــرن الــعــشــريــن، وتــقــول هذه 
النظرية العنصرية أيضاً إن موارد الأرض 
مليار  حــاجــات  ســـوى  تلبية  تستطيع  لا 
نسمة من البشر، ليعيشوا بمستوى دخل 
يوازي ما هو عليه الحال في الدول الغنية. 
وبــالــتــالــي، فـــإن نــمــط الاســتــهــلاك المــفــرط، 
والرفاهية العالية التي يتمتع بها سكان 
لباقي  توفيرهما  يمكن  لا  الغنية،  الـــدول 
سكان العالم بسبب محدودية الموارد على 
كثيرة  تــصــريــحــات  وثـــمّـــة  الأرض.  كــوكــب 
تشير إلى كوارث فناء كثيرة تهدّد وجود 
الملاين من البشر. وجديدها ما قاله بيل 
شركة  وصــاحــب  أميركي  )مبرمج  غيتس 
 2017 ميونيخ  مؤتمر  في  مايكروسفت(، 

للأمن، »على البشرية أن تستعد لوباء«.
م هــو أيـــن نحن  مــا يهمنا مــن كــل مــا تــقــدَّ
الـــــعـــــرب مـــــن هـــــــذا الــــعــــالــــم الـــــــــذي تـــــــزداد 
الـــهـــوة بــيــنــنــا وبــيــنــه اتـــســـاعـــاً.. والــغــريــب 
ــل، راضٍ عن  ــ الأقــ بــعــضــنــا عــلــى  أو  ــا،  ــنـ أنـ
ــه يـــعـــادي الــبــلــدان 

َّ
نــفــســه تــمــامــاً. بـــل لــعــل

ــل هــؤلاء  المــتــحــضــرة ومــنــجــزاتــهــا، ويــشــكِّ
الــراضــون/ المــعــادون وجــهــاً آخــر للحاكم 
ــو يــتــمــتــع  ــر رضــــــى، إذ هــ ــثــ المـــســـتـــبـــد الأكــ
دون  مــن  ومفرداتها  الــحــضــارة،  بمباهج 

ــتـــطـــرّف  ي تـــــيـــــارات الـ
ّ
ــه يــــغــــذ ــ ــار أنــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

الإسلامي.
حضورها  المنفردة  الذئاب  تواصل  عندما 
ــوات الإعــــــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة، مــطــالــبــة  ــنــ ــي قــ فــ
بفرنسا النصرانية اليهودية العلمانية في 
خطابات  تنتج  والمــأمــول،  المتخيّل  نقائها 
الكراهية والعنصرية باسم قيم الجمهورية 
ــــف 

َّ
ــــوَظ ــامـــح. وعـــنـــدمـــا يُ ــتـــسـ والـــتـــنـــويـــر والـ

الإســـــــلام المـــتـــطـــرّف لمـــواجـــهـــة الــعــنــصــريــة، 
ويمارس القتل بالبسملة والسيف، يبتعد 
كــلــيــة عـــن قــيــم الإســــــلام، فـــلا عـــلاقـــة لــــدرسٍ 
فــي حــريــة التعبير بـــرســـومٍ أعــــدّت أســاســاً 
لإساءة إلى النبي العربي، ذلك أن رسالته 
وقــيــمــه تــحــتــاج إلـــى نــقــاش آخــــر، يــفــكّــر في 
ــــوم، نـــقـــاش يــشــمــل  ــيـ ــ الــــديــــن فــــي الـــعـــالـــم الـ
الجوانب  ومختلف  والــيــهــوديــة  المسيحية 
ي 

ّ
والأبـــعـــاد الــروحــيــة الــتــي مـــا فــتــئــت تــغــذ

الوجدان الإنساني هنا وهناك. أما خطاب 
ــراعٍ لا علاقة  مـــاكـــرون، فــقــد أعــادنــا إلـــى صــ
لــه فــي الــعــمــق، لا بــرســالــة الإســــلام وقيمه، 
ولا بــمــكــاســب الــفــكــر الـــحـــديـــث والمــعــاصــر 
ومــنــجــزاتــهــمــا. لــقــد انــخــرط فــي الاســتــعــداد 
مستخدماً  المقبلة،  الرئاسية  للانتخابات 

أسلحة اليمن المتطرّف وشعاراته.
لم تنته معارك العرب مع الغرب الأوروبي، 
وبينهما تــاريــخ مــتــجــدّد ومــتــواصــل من 
وتجليات  مظاهر  تتخذ  الــتــي  المــنــازلات 
ر الـــصـــراع، وتدفعها  ــع أحــيــانــاً صـــوَّ

ِّ
ــن

َ
ــق

ُ
ت

خفي سياقاتها 
ُ
إلى التمظهر في أشكالٍ ت

معطياتٍ  بِسها 
ْ
ل

ُ
وت الفعلية،  وأسبابها 

الجديد أن مناطق الجنوب، والتي كانت، 
إلى وقت قريب، ورقة السلطة الانتخابية 
لم  لــصــالــحــهــا.  الــكــفــة  لإمـــالـــة  تستعملها 
ــدة. انــتــبــه الــســكــان إلــى  تــعــد كــذلــك مــنــذ مــ
أن جــنــوبــهــم الــــزاخــــر بــالــنــفــط والــــثــــروات 
المــعــدنــيــة والــزراعــيــة يــرغــب فــي مــزيــد من 
الاهــتــمــام، والمــشــاركــة فــي تسيير شــؤون 
الــوطــن. ذهــب زمــن »الغفلة«، يقول سكان 
المنطقة ومــنــاطــق داخــلــيــة أخـــرى. لــم تأت 
صياغة الدستور الجديد على ما يؤمنون 
به من ثوابت، لا تحيد عنها الأمة. عاقبوه 
بــالمــقــاطــعــة. وهـــذه أصــبــحــت تشكل حــزب 
الأكثرية غير المهيكل. أما أحــزاب السلطة 
ــار، عــلــى الــرغــم مما  ــظـ فــلــم تــتــوار عــن الأنـ
طالها من خيباتٍ متكرّرة، سندها في ذلك 
مؤسسات السلطة التي ما زالت تطمع في 

 ضرعه.
ّ

حليب سياسي جف
لــم تــفــهــم أحــــزاب الــســلــطــة، ومـــن يــــدور في 
فلكها، أن الجزائر ما بعد الحراك لم تعد 
هي نفسها قبل الــحــراك، ففي النهر جرت 
مياه كثيرة. لم تعد خطابات اللغة المخشبة 
 فــي زمــن اطــلــع فيه الــشــبــاب على 

ً
صــالــحــة

حــال الأمــم الأخـــرى، فوجد نفسه متخلفا 
عن ركب الأمم، في بلدٍ أنهكه الفساد، فساد 

السياسة، وحرمة المال العام.    
)إعلامي جزائري(

بــــلاده، فــهــو يخشى  إلـــى  مــحــاولــة نقلها 
الحكم  كرسي  فقده 

ُ
ت فقد  المــحــاولــة  حتى 

تعني،  رة،  المــتــصــوَّ الــحــضــاريــة  فالنقلة   .
فــيــمــا تـــعـــنـــيـــه، الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
تشترط تحرير عقل المواطن وتفتيحه من 
الــدولــة  بــنــاء  فــي عملية  خــلال مساهمته 
الــتــي لا بــد مــن أن تــقــوم عــلــى أســـاس من 
الديمقراطية  مــبــادئ  الــفــرد، ووفــق  حرية 
الــتــي بــدونــهــا لا يــمــكــن قــيــام مــؤســســات 
والكشف عن  بالمواطن،  والارتــقــاء  للدولة 
إمكاناته، إظهاراً لمكامن إبداعه! فالعلاقة 
بن الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة 
والتنمية بشقيها، الاقتصادي والبشري، 

علاقة جدلية إيجابية..
وعوداً على بدء تتالى الأسئلة! فإذا كانت 
كــورونــا قــد تسبّبت بــمــوت مــا لا يــقــل عن 
مليون إنسان في العالم، يعاني معظمهم 
في  الفتك  على  الفيروس  تساعد  أمــراضــاً 
العنصرية  الــنــظــريــات  وتسببت  الــجــســم، 
فإن  مثلهم،  وتعقيم  الألــــوف،  مــئــات  بقتل 
ت فيها انتفاضات  البلاد العربية التي هبَّ
ــات  ــديــ ــجــ ــة لأبــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــا مـ ــهــ ــدفــ شــــعــــبــــيــــة، هــ
الـــحـــضـــارة، قـــد جــوبــهــت بــــــردودٍ وحــشــيــةٍ 
أولًا، وبــمــســاعــدة  الــديــكــتــاتــوريــات  بــفــعــل 
بــعــض الــعــرب الــذيــن مــا إن ســمــعــوا كلمة 
كراسي  أخــذت  ديمقراطية حتى  أو  حرية 
حكمهم بــالاهــتــزاز، فــفــقــدوا تــوازنــهــم، ما 
دفــعــهــم إلـــى زهـــق أرواح اثــنــن إلـــى ثلاثة 
اقتصادات،  وتدمير  بشري،  كائن  ملاين 
وبــنــى تــحــتــيــة، وتــشــريــد أكــثــر مـــن عــشــرة 
إلى خمسة عشر مليون إنسان من العراق 
وســـوريـــة والــيــمــن ولــيــبــيــا، وحــتــى لبنان، 
كثيرون من هؤلاء يملكون شهادات عالية 
وخــبــرات مــتــعــدّدة..! ولــم يكتفوا بــذلــك، بل 
إلــى إسرائيل  قاموا على أنقاض ذلــك كله 
الــعــنــصــريــة، مــمــثــلــة ذلــــك المــلــيــار الــذهــبــي 
اعـــتـــمـــادهـــم  أوراق  مـــقـــدّمـــن  وشـــريـــكـــتـــه، 
وأموالهم وذلهم تحت ما يسمّى التطبيع. 
السؤال الأهم: إلى متى تبقى شعوب هذه 
 لـــهـــذا الــتــهــمــيــش الـــذي 

ً
المــنــطــقــة خـــاضـــعـــة

العلمي  بتقدمه  الــذهــبــي،  المليار  يمارسه 
والتكنولوجي، وباعتماده على الاستبداد 
الــســيــاســي وعــســكــره ومــمــتــلــكــاتــه، وعــلــى 
عــقــلــيــة الــتــخــلــف والـــتـــطـــرف المـــتـــولـــدة عن 
إن  أم  يتبعها؟  الــتــي  التجهيل  ســيــاســات 
العربي  بالربيع  عرفت  التي  الانتفاضات 
مــاضــيــة نــحــو غــايــاتــهــا، ومـــا هـــذه الــدمــاء 
التي تزهق إلا عرابن فداء لنهضة قادمة، 

ولأجل كلمة مقدّسة اسمها الحرية؟
)كاتب سوري(

ورطة ماكرون

الجزائر ودستور الأمر الواقع

هل يقتلنا المليار الذهبي؟

المشهد الفرنسي 
في تونس

ف  عندما يوَُظَّ
الإسلام المتطرّف 

لمواجهة العنصرية، 
ويمارس القتل 

بالبسملة والسيف، 
يبتعد عن قيم 

الإسلام

لم تفهم أحزاب 
السلطة، ومن في 

فلكها، أن الجزائر 
بعد الحراك لم تعد 

نفسها قبله

إلى متى تبقى 
شعوب المنطقة 

خاضعةً لهذا 
التهميش 

الذي يمارسه 
المليار الذهبي، 

بتقدمه العلمي 
والتكنولوجي؟

آراء

ياسر أبو هلالة

لا يوجد أسوأ من دونالد ترامب بالنسبة للعالم كله، لكن بالنسبة للناخب الأميركي 
له على هيلاري كلنتون، وقد يعيد انتخابه، لحساباتٍ 

ّ
الأمر مختلف، فقد انتخبه وفض

تخص هذا الناخب، والــذي أتيح له الاستماع لحجج الطرفين. ففي موضوع كورونا، 
وهو الأهم، اتضح أن نسبة كبيرة تتفق مع ترامب بأن ضرر الإغلاق والتشدّد على 
لــرأي الأطباء والعلماء. وقــد تنجح هذه  صغ 

ُ
الفيروس، ولــم ت الاقتصاد يفوق ضــرر 

والضرائب  بالوظيفة  معني  الأميركي  تــرمــب.  انتخاب  إعـــادة  فــي  الكبيرة  المجموعة 
بالدرجة الأولى، كما يبدو، وهو ما نجح ترامب فيه، سواء بجهوده وسياساته، أم بما 
ن من اجتياز الأزمة الاقتصادية بجدارة. 

ّ
حصده من نجاحات حقبة أوباما الذي تمك

تــرامــب، بفارق بسيط، لكن هــذا مجرد حــظ، وليس لأن الأكثرية ترفض  قد يخسر 
سياساته، أو شخصه. حتى لو لم تكن الانتخابات على أساس نظام المجمع الانتخابي، 
فإن الانقسام عميق في المجتمع الأميركي، وترامب يمثل القطب الجمهوري فيه. ليس 
أن  والمجتمع. صحيحٌ  للثقافة  المحافظة  الرؤية  وإنما بسبب  فقط،  الاقتصاد  بسبب 
ى هذا في نائبه 

ّ
سلوكه الشخصي غير محافظ، لكنه داعم للمحافظين والمتدينين، وتجل

ووزير خارجيته والقاضية التي اختارها للمحكمة العليا. هذه الانقسامات موجودة 
في كل المجتمعات بأشكال مختلفة، والنظام الانتخابي يعبر عنها. المشكلة في ترامب 
 
ً
أنه يفتقر للنزاهة الشخصية، فهو إلى اليوم لم يكشف عن سجله الضريبي، فضلا

عن علاقاته المشبوهة بالروس. وهنا المشكلة ليست في النظام الانتخابي، وإنما في 
المحقق الخاص الذي فشل في تقديم لائحةٍ تدينه. إضافة إلى الحصانة المبالغة فيها 

للرئيس في الدستور الأميركي، والصلاحيات الواسعة له. 
يكتفي العالم العربي بمقاعد المشجعين، بين من يؤيدون بايدن ومن يؤيدون ترامب، 
ذلــك، يؤثر  أكثر من  اللعبة.  أهدافاً، ولا يتدخل في  النهاية لا يسجل  والجمهور في 
الرئيس الأميركي على بلادنا أكثر من تأثيره على المواطن الأميركي، فموقف ترامب 
المساند للدكتاتوريين العرب، سواء في دعم عبد الفتاح السيسي أم صناعة محمد 
بن سلمان وحمايته، والدعم المطلق لسياسات نتنياهو في تهويد القدس وتشجيع 
الاستيطان وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية، يفوق تأثيره كثيراً على المواطنين 
الأميركان الذين لا يملك أن يعتقل واحــداً منهم مهما هاجموه. المأمول أن يستفيد 
الفائز.  عن  بمعزل  الأميركية،  الانتخابات  مع  الطويلة  من سهرته  العربي  الجمهور 
 من التشجيعات التي أطلقها مناصرو ترامب، عليهم أن يتعلموا منه كيف جاء 

ً
بدلا

بأصوات الناخبين، واحتمل المرض وكبر السن ليجوب الولايات مستجدياً أصوات 
الناخبين. لا يحتاج الأميركيون دروساً، وكل مواطن محصّن، مثله مثل الرئيس، ولم 
يستطع ترامب، بكل إمكانات الرئاسة وهجومه القبيح، منع فوز ألد أعدائه، رشيدة 
»الخراء«، وألهان عمر، وفازتا بجدارة.  طليب التي وصفته في تغريدة منشورة لها بـ
لم يطبّل الإعلام لترامب. على العكس، انحاز، بمجمله، بشكل واضح، ضده، وقيّدت 
منصة تويتر، وهي شركة أميركية، تغريداته التي ادّعى فيها الفوز. لقد بذلت النخبة 
البرامج  أم  المقالات  أم  الكتب  أخطائه، ســواء في  الأميركية جهداً ملحمياً في فضح 
الناخب، بحيث جعل من الصعب  إلــى  الــوصــول  ن من 

ّ
لكنه تمك الساخرة والأفـــلام، 

المسألة متروكة  الــتــاريــخ.  فــي  أقـــوى جيش  يتدخل  لــن  الــفــائــز،  عــن  بمعزل  هزيمته. 
للمدنيين ناخبين، وإذا اختلفوا، فالقضاء المدني والمؤسسات الولائية تفصل بينهم، 
ويبقى الجيش متفرّغاً لمهامه الأساسية في حماية البلاد، لا حماية الرئيس الذي قد 
يذهب بفارق أصوات قليلة. سيكون صعباً على العالم احتمال ترامب أربع سنوات 
أخرى، وعلى العرب بخاصة سيكون أكثر صعوبة. سيحتفل به الطغاة ونتنياهو، 
وسيواصل الضغوط دعماً لمسار التطبيع.. أما المواطن الأميركي فسيكون قد اختار 

التعايش مع ترامب، ومع كورونا، في آن واحد، ولم يفكر بنا ابتداء.

عبد الحكيم حيدر

رت خروف )الناشط(، ممدوح حمزة، بعد الحكم عليه بستة شهور 
ّ
لا أعرف لماذا تذك

سجنا. هل لأنه كان الأقل كراهية للإخوان المسلمين، وأكثرهم خفة في الدم خلال 
سنة حكمهم؟ وذلك حينما دخل الأستديو على الممثل، هاني رمزي، وفي يده ذلك 
الخروف الأملح )نكاية في الإخوان بالطبع وسخرية من حكمهم في عز سطوتهم(. 
وبالطبع، خرج الممثل هاني رمزي بعد ذلك من الأستديو، من دون أن تعترض طريقه 
)باسم  الأراجـــوز  المقابلة  الجهة  وعلى  كــذلــك،  مــمــدوح حمزة  المهندس  وخــرج  نملة، 
يوسف(، حيث الضحك للركب وإلى ما فوقها، من دون أيضا أن يناله أي أذى خلال 
سنة كاملة. من ذلك الذي قاد طبيبا حصل على الدكتوراه في الطب، ثم هجره إلى 
تسبيل الرموش والمؤخرة وترقيصهما على رئيس منتخب من الشعب؟ وما الذي 
جعل ممثلا، كهاني رمزي، له جمهوره وأفلامه، يتفرّغ سنة لإسكتشات هزلية، مرة 
إنشاءات  ومهندس  معماري  من  الــذي جعل  ومــا  بوتاغاز؟  بأنبوبة  ومــرة  بخروف 
عالمي، وعالم في الطبقات وهندستها البنائية، يترك ذلك كله، ويتفرّغ لشراء خروف 

من السوق، ثم يتوجه به إلى الأستديو مربوطا بحبل؟
كل هذه الأسئلة حضرتني، حينما تذكرت المعارضة المصرية، وسألت عنها الجيران، 
فلم يجبني أي أحد. فأين ذهبت الآن المعارضة؟ أين حزب الوفد )مكان اجتماع المعارضة 
ضد الإخــوان ليل نهار خلال سنة(، بعدما تم تقسيمه ما بين »أبو شقة« وخصومه، 
أو بالأصح، بيعه، أخيرا، للحكومة، ثم تعيين أبو شقة )هدية على تخريبه بيت الأمة( 
له منها هديتان ونــص(. وأين  )أبــو هدية للسلطة،  البرلمان والشيوخ معا  عضوا في 
حسين عبد الغني، المتحدّث الرسمي والإعلامي عن المعارضة )بالعربي(؟ لا أحد يعرف. 
وأين المتحدث عن المعارضة بالنسخة الإنجليزي، خالد داود؟ في السجن. وأين كمال 
أبو عيطة )بعد ستة شهور وزارة ومطعم كباب وكفتة لأولاده؟(؟ ذهب مباشرة إلى 
أميركا، رافعا علما ومرتديا برنيطة بجوار يسرا وياسمين الخيام لاستقبال عبد الفتاح 
السيسي، تاركا صديقه، كمال خليل، للسجن مرات. وأين شباب الناصريين، مثل زياد 
العليمي وغيره؟ في السجون. أما حمدين صباحي فما زال مع السمك وفنجان القهوة، 
منتظرا عروقا عربية تنفر مرة واحــدة من أعناق الثلاثمائة مليون عربي. هذا الحال 
أحيانا يجعل الواحد يحزن، وأحيانا يندهش. هل كنا في مصر نعيش كذبة اسمها 
معارضة، وقفت باقتدار كثورة مضادّة ضد الثورة، فأنهت الثورة تماما، وأعادوا البلد 
ثانية إلى حجر من قامت ضدهم الثورة، وأنه »لعمل نبيل في وساخته« بالطبع، نال 
بعده رئيس حزب التجمع مقعدا )بقرار جمهوري( في البرلمان. وبعدما انتهى البرلمان 
نال مقعدا ثانيا، وبقرار جمهوري أيضا، في مجلس الشيوخ )كتوزيع حلاوة المولد على 
المساكين والأيتام تتم المسألة(، فيصمت اليسار )بعد التعيين المبارك(، ويعود الهدوء إلى 
حزب الوفد بعد التخريب، وتتكفل مستشفيات القوات المسلحة بعلاج كبار السن من 
الموتى )الوطنيين جدا( وتكفينهم، إثر السكتات وتأثير الدخان والبلغم، مع لفهم بعلم 
مصر. وعلى الجهة المقابلة، يموت »الإخوان« في السجون، في رجولةٍ أثارت حتى ثناءً 
لقوا لتحمل مصائبهم وحدهم، وتدور الأيام دورتها أيضا، ولمَ 

ُ
من الخصوم، وكأنهم خ

لا، فيدخل الممثل هاني رمزي سوق السينما بفيلمه »قسطي بيوجعني« في 2018، 
فلا يحصل فيلمه إلا على 34 ألف جنيه، ويُرفع من السينمات لتحل محله أفلام قديمة 
أنتجت وعرضت من سنوات. ولا شفع له إسكتش ولا برنامج ولا خروف ولا أنبوبة 
بوتاغاز ولا حتى كلب. ويحصل أخيرا المهندس ممدوح حمزة، قبل أيــام، على حكم 
قضائي بالسجن ستة شهور. ويرحل الأراجوز )باسم يوسف( إلى أميركا هذه المرّة، 
لا ليدخل غرفة العمليات، أو يعود إلى الطب الذي هرب منه، ولكن لكي يتكلم في حبة 
البركة وزيت الزيتون، وذيل العجل البتلو حينما يتم شواؤه على الفحم في الخلاء بعد 

ه عقاب.
ّ
التتبيلة، وللناس في نهايتها حكم، وعل

محمد أحمد بنيّس

يـا في مختلف أنحاء العالم، تجد الحكومات 
ّ

في وقت يزداد فيه فيروس كورونـا تفش
التبعات  إلـــى  فــإضــافــة  مسبوقة،  غير  واجتماعية  سياسية  تــحــدّيــات  ــام  أمـ نفسها 
بشأن  المـــؤامـــرة  نظرية  ين 

ّ
المتبن قــاعــدة  تتسع  للجائحة،  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 

والجوائح بشأن  الأوبئة  تاريخ  به  ينبئنا  ما  ذلــك  ويؤكد  وانتشاره.  الفيروس  ظهور 
التي تسببها الأخيرة على غير صعيد. في هذا السياق، شهدت مدن  الاضطرابات 
أوروبية احتجاجات شعبية، رفضا لتدابير احترازية جديدة اتخذتها الحكومات، للحد 
ي الوباء، بعد أن أصبحت الأنظمة الصحية غير قــادرة على مواجهة 

ّ
من تزايد تفش

الارتفاع المهول في أعداد المصابين بالعدوى، فضلا عن ارتفاع التكاليف الاجتماعية 
والسياسية والأمنية للجائحة. وإذا كانت هذه التدابير تعود، في جانب رئيس منها، 
إلى مخاوف هذه الحكومات من انهيار النظام العام، فذلك لا يمنع من القول إن ›‹الدولة 
العميقة ›‹ تسابق الزمن في غير بلد، ليس فقط من أجل تطويق الفيروس، بل، أيضا، 
لتسخير ما توفره الجائحة من موارد مختلفة في إعادة جدولة الأولويات ذات الصلة 
الحاصل في  الكبرى. ومن ذلك توظيف الإربــاك  بالتوازنات الاجتماعية والسياسية 
الإيقاع العام للحياة اليومية لملايين الناس، لتمرير قراراتٍ سلطويةٍ، يُفترض أن تكون 
مثار نقاش وفق ما تقتضيه الديمقراطية الغربية. يتنامى التذمر الشعبي في أوروبا 
بمجتمعاتٍ  يتعلق  الأمـــر  أن  الــجــائــحــة، خصوصا  تناقضات  الــحــكــومــات  إدارة  مــن 
ذلــك، فقط، بحزمة  يرتبط  أحــمــر‹‹. ولا  ›‹خطا  والحريات  الحقوق  احترام  فيها  يُعدُّ 
بنمط حياةٍ  أيضا،  يرتبط،  بقدر ما  والحريات،  الحقوق  التي تؤطر هذه  التشريعات 
بات جزءا من الهوية الثقافية والحضارية لهذه المجتمعات. ولعل ذلك ما يفسّر رفض 
العودة إلى فرض تدابير مشدّدة لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، في أفق إيجاد توازنٍ، 
يكاد يكون مستحيلا، بين السيطرة على الوباء وإنعاش الاقتصاد المتضرّر بسبب 
تبعات فترة الحجر الصحي. وقد أحدث دخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط 
رأيا عاما موازيا ومزعجا للحكومات، فيما تتخذه من تدابير لمواجهة كورونـا، فعلى 
الرغم من أن هذه التدابير تحكمها اعتباراتٌ صحية، إلا أن تنزيلها يكون من خلال 

قراراتٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ لا تتخلص، بسهولة، من خلفيتها السلطوية. 
وغير  المرتقب،  اللقاح  وتسييس  الخامس،  الجيل  بشأن شبكات  يتردد  عمّا  وبعيدا 
ذلك مما يصبّ في نظرية المؤامرة، إلا أن الانقسام المتنامي الذي تشهده المجتمعات 
الأوروبية يبدو وثيق الصلة بأزمة الخطابين، السياسي والحزبي، وتراجع أداء الأحزاب 
التقليدية ومؤسسات الوساطة والتأطير الأخــرى، وعجزها عن التصدّي للمشكلات 
التي تواجهها معظم هذه المجتمعات، سيما التي تتعلق باندماج المهاجرين والأقليات، 
وتركها المجال فارغا أمام جماعات اليمين الشعبوي المتطرّف المتطلعة لتسويق خطابها 
العنصري. وهكذا تجد النخب التقليدية في أوروبــا نفسها في وضعٍ لا تحسد عليه 
بسبب عجزها عن إنتاج خطاب تقنع به فئات اجتماعية واسعة، بدأ صبرها ينفد أمام 
كورونـا. وقد كان لافتا كيف تحولت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدنٌ إسبانية 
نهاية الأسبوع الماضي، رفضا للإجراءات المشدّدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الموجة 
الثانية من الوباء، إلى مناسبةٍ تبادلت فيها الأحزاب التهمَ بشأن المسؤولية عن أعمال 
العنف التي رافقت هذه الاحتجاجات، الأمــر الــذي اعتبره قطاع واســع من الــرأي العام 
 أخرى للطبقة السياسية، ودليلا على افتقادها رؤية ناجعة للتعاطي 

ً
الإسباني انتكاسة

مع مستجدّات الجائحة. كشفت الجائحة تآكل المنظومة الفكرية والإيديولوجية التقليدية 
 ميزان القوى إلى وسائل 

َ
ت عليها أحزاب اليمين واليسار على حد سواء، وتحوّل

ّ
التي تغذ

التواصل الاجتماعي التي يمكن المجازفة بالقول إنها صارت مؤسسة اجتماعية قائمة 
ر الرأي العام وتصوغ قناعاته وتوجهاته، وتناهض المؤسسات التقليدية، 

ّ
بذاتها، تؤط

من خلال تعبئة شعبية مضادّة تتصدّى للسلطة الجديدة التي أضحت كورونا عنوانا 
رئيسا لها. ولعل هذا ما يضاعف الصعوبات التي تواجهها الدول والحكومات والنخب، 
المهيمنة على موارد السلطة والثروة، في الحفاظ على مصالحها، أمام تزايد التوترات 

يها الجائحة، وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ّ
التي تغذ

لا تعطوا الأميركيين دروساً 
وتعلموا منهم

المعارضة المصرية 
وخروف ممدوح حمزة

سُلطةُ كورونا
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آراء

دلال البزري

ــــع بين 
ّ
ــام، المــــوق ــ ــراهـ ــ ــاق إبـ ــفـ ــن يـــقـــرأ إعـــــان اتـ مـ

الصادر  أميركية،  برعاية  والإمـــارات  إسرائيل 
ــرا، يـــخـــيّـــل إلـــيـــه أنـــــه إعــــــان مــنــبــثــق مــن  ــ ــيـ ــ أخـ
مــجــلــس مـــائـــكـــة، يـــرْجـــم الــشــيــطــان بــحــجــارة 
التفاهم والكرامة والحرية والحوار والتعاون 
والــودّ والأمــل والعلم والفن والطب والتجارة 
والسام والأمن والازدهــار. والأهم من كل تلك 
الأطــفــال«.  أفــضــل لجميع  الأحــجــار »مستقبل 
وكــلــهــا عـــبـــاراتٌ ومـــفـــرداتٌ ضـــجّ بــهــا الاتــفــاق، 
ويستنتجون  »حفاوة«.  بـ موقعوه،  به  يرحب 
إسرائيل  بــين  دبلوماسية  »إقــامــة  بــداهــة  منه 
الاتفاق«.  هــذا  المنطقة بموجب  في  وجيرانها 
أي جعلها  إسرائيل.  مع  تطبيع  اتفاقية  إنها 
ــا فـــي المــــألــــوف فـــي الــعــاقــات  ــهــ عــــاديــــة، إدراجــ
بـــين الـــــــدول.  ثــمّــة جـــوانـــب تــبــدو »طــبــيــعــيــة«، 
فــي ظــاهــر الأمـــر، فيما هــي شحيحة، ضعيفة 
الــحــجّــة. يُــــراد منها إكــســاب المـــبـــادرة وجــاهــة 
خرج العاقة بين الطرفين، 

ُ
تفتقدها. فهي أولًا ت

العربي والعبري، من حيز السرّي إلى العلني، 
فالسرّية لا تليق إلا بالعاقات غير الشرعية، 
أو غــيــر الــقــانــونــيــة. تــفــيــد ربــمــا فـــي بــدايــتــهــا، 
ولكن تثميرها مع الوقت يحتاج إلى العلنية. 
مثل العاقة الممنوعة بين عشاق غامضين، لا 
تستوي، في النهاية، إلا بالزواج. مسار يكاد 
إنه  العلني.  إلى  السرّي  »إنسانيا«، من  يكون 
أي  بالعكس،  القيام  إذ يصعب  ــد.  واحـ اتــجــاه 
تحويل العلني إلى سرّي. وهذه نقطة منطقية، 
المبادرة وحسن  يُثنى بفضلها على أصحاب 

توقيتهم لإنهاء السرّية هذه. 
ــا. انـــظـــر إلـــيـــهـــا مــن  ــيـ ــانـ تــطــبــيــع »مـــنـــطـــقـــي« ثـ
ق بنفسك. الجيل 

َّ
زاويــة الأجيال. سوف تتحق

ــد بن  ـــس، بــقــيــادة الــشــيــخ زايـ الإمـــاراتـــي المـــؤسِّ
الفلسطينيين،  بــدعــمــه  مــعــروفــا  كـــان  ســلــطــان 
ــيـــه وإلــــى  مـــرتـــاحـــا مــــن حـــاجـــة الأمـــيـــركـــيـــين إلـ
ــد، فــهــو من  ــ ــده مــحــمــد بـــن زايـ نــظــرائــه. أمـــا ولــ
ــبُـــر عــلــى فـــكـــرة أخــــــرى، عــلــى ضــــرورة  جــيــل كـ
كــســب دعـــم الــبــيــت الأبــيــض ورئــيــســه، وإبــقــاء 
الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط، بعدما 
الفلسطينية  الــحــقــوق  مـــوت  صـــار مــشــروطــا. 
في وجدانهم ليس ناجما عن فــراغ. قد تكون 
الــتــوازنــات الــجــديــدة، أو »روح الــعــصــر«. وقد 

سوسن جميل حسن

عنوان خبر مصوّر على موقع روسيا اليوم 
)RT( يعرض بالفيديو شجاراً بسبب خاف 
على مقعد فــي إحــدى ســيــارات النقل ضمن 
المــدن، وتدعى »سرفيس« في سورية، حيث 
ه، كــلــبــاس  ــبـــاس مـــــمـــــوَّ ــلـ ــتـــدي شـــخـــص بـ ــعـ يـ
ــلـــدان كــثــيــرة، على  عــنــاصــر الــجــيــوش فـــي بـ
ــا، لأنـــــه صـــعـــد قــبــلــه  ــربــ ــه ضــ ــعـ رجــــــل، ويـــوسـ
 مــقــعــداً فــي الــحــافــلــة، بينما زوجــتــه 

ّ
واحـــتـــل

تــرجــو المــعــتــدي أن يــــرأف بـــه، لأنـــه مــريــض، 
تصرخ وتكرر: زوجي مريض.

، فــي رأســـه جــرح 
ٍّ
صـــورة أخـــرى لــرجــل مــســن

عــمــيــق، والــــدم يغطي جــانــب رأســـه ووجــهــه. 
الـــصـــورة جـــرى تــداولــهــا كــثــيــراً عــلــى مــواقــع 
ــي بـــعـــض الــــصــــحــــف. الـــرجـــل  ــ ــل وفــ ــواصــ ــتــ الــ
تعرض للعنف من شخص أمام أحد الأفران، 
إذ دفــعــه هـــذا الأخــيــر وأوقــعــه أرضــــا، وتــابــع 
ويأخذ خبزه،  الطابور،  في  الــدور  ليتجاوز 
ثم يعود ويركب سيارته المركونة جانبا، من 
 ربما أكبر 

ً
دون أن يحرّك فيه ساكنا أن رجا

من أبيه قد أوقعه ارضا، وتشكل دماؤه بركة 
تحته، ومن بين الواقفين في طابور الرغيف 

مسنون. 
صـــــــارت هـــــذه المـــشـــاهـــد عــــنــــوان الـــيـــومـــيـــات 
الــســوريــة فــي ظــل تـــردّي الأوضـــاع المعيشية 
الــخــبــز، ولا يخلو  الــتــهــديــد بلقمة  ــدّ  إلـــى حـ
 

ُ
الأمــر من مشاهد السخرية المــرّة، إذ تعرض

بعض المقاطع المصوّرة كيف يقوم الواقفون 
فـــي الـــطـــابـــور، أو المــــزدحــــمــــون، فـــي انــتــظــار 
الـــحـــصـــول عــلــى أرغـــفـــتـــهـــم، وهــــم يــصــفــقــون 
ويصفرون، ويعلو الهرج كلما غادر شخص 
 حصته بين يديه، مثلما لو أنه حصل 

ً
حاما

على أكسير الحياة. من الصعب تفسير هذه 
 على التعاطف 

ّ
الظاهرة، فهل هي ابتهاج يدل

والــتــراحــم، وأنـــه مــا زال لــدى منظومة القيم 
رمق لم تخنقه الحرب؟ أم يمكن فهمها بأن 
مــغــادرة أحــدهــم تعني اقــتــرابــهــم خــطــوة من 
الظفر، والفوز بحصتهم من رغيفٍ معجون 
بالذل وانتهاك الكرامة، ومعه فوز بما يشبه 
الحياة؟ أم يصحّ بها القول: كالطير يرقص 
الحياة  يقابلون  فتراهم  الألـــم؟  مــن  مذبوحا 
بــعــبــثــيــةٍ فــائــقــة، كــأنــهــم يــعــيــشــون فـــي بـــرزخ 
يــعــتــصــر أرواحــــهــــم، ويــســلــبــهــم الـــقـــدرة على 

التفكير في كارثتهم، فيضحكون ذاهلين؟
في كل الأحــوال، هذه اليوميات التي صارت 
الــعــنــوان الأســــاس لــحــيــاة الــســوريــين بــرهــان 
ــدى الــــخــــراب وعـــمـــق الـــصـــدوع  ــغ عــلــى مــ ــ دامـ
تــمــادى عــلــى الحياة  الـــذي  وحــجــم التشظي 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـ

ــــى أدنــــى  ــذه الـــحـــقـــوق إلـ ــ تـــراجـــعـــت خـــالـــهـــا هـ
درجـــاتـــهـــا. حــتــى فـــي خــطــاب »داعــمــيــهــم« من 
الـــدول. قــد يكون الضجر مــن تــكــرار العبارات 
نــفــســهــا، عــلــى مــســألــةٍ لـــم يـــشـــاركـــوا فــيــهــا إلا 
بدفع الأموال. أو أن العداوة لم توصم حياتهم 
مــن الأرض، فكان  والــطــرد  بالقتل والاحــتــال 
قام العاقات بين دول لم يسقط 

ُ
»طبيعيا« ان ت

مواطنوها ضحية بعضهم بعضا. 
ــــراد مــن اتــفــاق أبــراهــام  »طــبــيــعــي« ثــالــثــا، أن يُـ
إنقاذ ثاثة رجــال، أو ثاثة قــادة لــدول: الأول، 
د بــخــســارة  الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، المـــهـــدَّ
كـــرســـيـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، والـــبـــاحـــث عن 
آخـــر لحظة لمسابقة غريمه جو  فــي  إنـــجـــازات 
ــايـــدن فـــي انـــتـــخـــابـــاتٍ انــتــهــت أول مـــن أمــس  بـ
حسم 

ُ
)3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، وقـــد لا ت

نتائجها باكراً. وإن حُسمت لصالح هذا الغريم، 
فسوف تكبّله الاتفاقية، على الأقل بعاقته مع 
إســرائــيــل. علما أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــذي 
ــل حـــبّـــا لإســرائــيــل  يــمــثــلــه جـــو بـــايـــدن لــيــس أقــ
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري. علما أيــضــا أن يهود 
إســـرائـــيـــل يــخــتــلــفــون عـــن يــهــود أمــيــركــا حــول 
العاقة مع ترامب: الأولون يؤيدونه، والآخرون 
يؤيدون منافسه. الاتفاق ينقذ أيضا نتانياهو، 
ـــط عــلــيــه ســيــف الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي 

ِّ
ــل ــد سُـ وقــ

فــي فضيحة فــســاد. حــــاول عــبــر ثـــاث دورات 
ولكنه  نفسه منها،  متقارِبة حماية  انتخابية 
أخــفــق بتأمين الأكــثــريــة. وهــا هــو الآن يرضي 
غالبية الإســرائــيــلــيــين، والــيــمــين الأكــثــر تطرّفا 
إنقاذ  اليسار »المعتدل«. ثم  منه، ومعهم ربما 
البحريني،  وخلفه  الإمــاراتــي،  الحاكم  الثالث: 
من تهديدين: اقتصادي، نتيجة الوباء وغيره 
ــل، واســـتـــراتـــيـــجـــي، نــتــيــجــة تــراكــم  ــوامـ ــعـ ــن الـ مـ
العدوانية الإيرانية في الخليج، وفي غيره من 
بقع أمة العرب. وأيضا، نتيجة احتدام الصراع 
ــان جــديــد  ــ ــة. وكـ مـــع تــركــيــا فـــي لــيــبــيــا وســــوريــ
تعبيراته تهديد وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكــــار، الإمــــــارات، بـــأن تــركــيــا ستحاسبها »فــي 

المكان والزمان المناسِبين«.
»طبيعيتها«، ثمة  بـ المغشوشة  الجوانب  بعد 
أبراهام  اتفاق  أخــرى غير »طبيعية« حقا في 
 

َ
تعامل التي  المتناهية  ة 

ّ
الخف تلك  الأول،  هــذا: 

مــعــهــا أصــحــابــه، خــــارج الــنــص الإبــراهــيــمــي، 
المـــائـــكـــي، مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين. كـــانـــت الــنــقــطــة 

والــســيــاســيــة أيـــضـــا. فــمــقــابــل هــــذه المــشــاهــد 
يزداد إشهار الأنشطة الاقتصادية الجديدة 
تفتح،  التي  تقام، والمنشآت  التي  والمشاريع 
مثلما لو أن هناك جزيرة أخــرى في الأرض 
السورية، معزولة عمّا حولها من خراب وفقر 
ــراض. ولــهــذه المــتــاجــر  ــ وجــــوع وحـــرمـــان وأمــ
والمــطــاعــم والأنـــديـــة وغــيــرهــا زبــونــاتــهــا في 
جزء منها. وفي جزء آخر، لا يمكن تبرئتها 
ــاولات فــــجّــــة لـــغـــســـل أمــــــــوال حـــــرام،  ــ ــحـ ــ مــــن مـ
وأرواحهم  الناس  دم  من  جمعها أصحابها 
وأمنهم وطعامهم وصحتهم وعيشهم، فمن 
الــبــديــهــي الــتــســاؤل والــبــحــث عـــن الــشــريــحــة 
المستهدفة من هذه المشاريع، في وقتٍ صار 
التي  الحياة  أســاســيــات  على  الحصول  فيه 
تقلصت إلى الرغيف وكوب الشاي وصحن 
الفول )أو المسبّحة(، من أصعب المهمات التي 
العبثية  لــكــن  سبيلها.  فــي  الـــســـوري  يشقى 
أزمتهم  فــي  الــســوريــون  يتعامل معها  الــتــي 
الأفــق  فــي  يلوح  لا  التي  المتفاقمة  المتطاولة 
حــل لها وصلت إلــى حــدّ الــامــبــالاة بالموت، 
حصى، والمــوت 

ُ
ت أن خــبــروه بأشكالٍ لا  بعد 

البشر،  بــاقــي  مــع  فيه  قــد يشتركون  الحالي 
لــم يشهدها  بــأنــواعٍ  قــدرُهــم  بعدما خصّهم 
التاريخ الحديث. الموت بسبب الأزمة العالمية 
التي فرضها مرض كوفيد - 19، وجعل العالم 
ــاول فتح  ــ يــتــخــبــط فـــي مــشــكــاتــه، وكــلــمــا حـ
بـــاب للحل أغــلــقــت فــي وجــهــه أبــــواب أخـــرى. 

الغائبة عنه مثار سؤال، يتنقل بين الكلمات، 
اتــفــاق سابق،  عــن  مــاذا   حجبته، قوامها: 

ْ
وإن

»صفقة القرن«، الذي يعِد إسرائيل، من ضمن 
ــه، بــالــســمــاح لــهــا فـــي اســتــكــمــال  مـــا يــعــدهــا بــ
ضمّها أراضــي الضفة الغربية. الإمــاراتــي بن 
 ثمن الاتفاقية 

ّ
زايــد رماها في طريقه: قــال إن

موافقة إسرائيل على »وقف ضمّ« أجزاء كبيرة 
الــثــانــي نتانياهو  الــغــربــيــة. فيما  الــضــفــة  مــن 
قال: كا، لم يلغ أبداً هذا البند، وإن ما يجري 
.. كذلك ترامب، ومعه  »مجرّد تجميد« الضمّ. 
صهره جاريد كوشنير، عرّاب »صفقة القرن«: 

ما سيحصل مجرّد »تجميد لخطة الضم«. 
ــا: إن الـــذيـــن ســـعـــوا إلــى  غــيــر الــطــبــيــعــي أيـــضـ
الــســاح يوما بوجه  لــم يرفعوا  هــذه الخطوة 
بــعــضــهــم بــعــضــا. لـــم يــتــقــاتــلــوا لــيــأتــوا الــيــوم 
اتــفــاقــات  جـــرت  قبلهم  بالتطبيع.  ويحتفلوا 
ــل: مــصــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــاربـ ــ ــــين دول حـ بـ ســــــام 
الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة   )1994( والأردن   )1977(
)1993( بين  أوسلو  اتفاقية  الفلسطينية بعد 
إسحق رابين وياسر عرفات برعاية الأميركي 
بيل كلينتون. وقد عادت صحراء سيناء إلى 
مــصــر بــمــوجــب اتـــفـــاق الـــســـام مـــع إســرائــيــل، 
وحـــصـــلـــت مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عـــلـــى جـــــزء مــن 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة، وســلــطــة بمؤسسات، 
وإن مــبــتــورة. فيما الأردن نــال إشــرافــا إداريــا 
ــفــت عــنــه انــســحــاب إســرائــيــل 

ّ
وتــســهــيــات، خــف

ــان لاتــفــاق الــســام مع  لغير صــالــح تــاجــه. وكـ
إســـرائـــيـــل مــعــنــى الـــســـام مــقــابــل الأرض. أمــا 
اتفاق أبراهام فيكاد يخلو من مضمونه بعد 
شوْكة »تأجيل« أو »تجميد« أو »إلغاء« ضم 
بالنسبة  انــتــكــاســة  الــفــلــســطــيــنــيــة.  الأراضــــــي 
ــة. »ســــــام مــقــابــل  ــقـ ــابـ ــســــام الـــسـ لاتـــفـــاقـــيـــة الــ
ســام«: بتراجعٍ فاضح عن أراض أعيدت إلى 

الفلسطينيين بموجب اتفاقية سام سابقة. 
وفي أقل من ذلك حقوقا: ينسف أيضا أصحاب 
الاتفاق العرب المشروع الذي تقدّم به نظراؤهم 
من الملوك والرؤساء العرب  منذ عقد ونصف 
ــبـــادرة ولــي  ــقـــوا عــلــى مـ )قــمــة 2002(، وقــــد وافـ
العهد  السعودي، في حينه، عبدالله بن عبد 
العزيز، أي الأرض مقابل السام، وقد سميت 
»المبادرة العربية للسام«. توافقوا عليها في 
قمتهم تــلــك فــي بـــيـــروت. وهـــي تــقــتــرح ساما 
وتطبيعا مع إسرائيل مقابل إتفاق على إقامة 

ولــن يــكــون الــســوريــون فــي مــنــجــاةٍ، حتى لو 
قابلوا هذه الجائحة ومخلفاتها التي تزلزل 
اتها الارتدادية، بعبثيةٍ 

ّ
العالم وتصيبهم هز

ـــضـــاف عـــوامـــل أخـــــرى فــوق 
ُ
ــة، بـــل ســـت ــارقــ حــ

أســبــاب ضــنــك عــيــشــهــم، وســـيـــزداد الانــهــيــار 
فـــي مـــا بــقــي مـــن أركـــــان حــيــاتــهــم ولــــم ينهر 
بــعــد، وأهــمــهــا انــهــيــار الــعــمــران الاجــتــمــاعــي 

والإنساني.
هـــل مـــن جــديــد فـــي مـــا يــمــرّ عــلــى الــســوريــين 
لــم ينطفئ فتيلها بعد؟  بعد ســنــوات حــربٍ 
ابن  الاجتماعي  المفكر  قــال  قـــرون،  قبل ستة 
خلدون: من أهم شــروط العمران سدّ حاجة 
وآمنهم  مــن جــوع  )أطعمهم  والأمـــن  العيش 
من خوف(. وهذا ما يفسّر البون بينهم وبين 
وقال  ومجتمعهم.  حياتهم  عمران  العمران، 
المقهورة تسوء أخاقها. لا،  الشعوب  أيضا: 
ليس من جديد، فطبائع المجتمعات تتشابه، 
والــتــاريــخ الـــذي يــراكــمــه الــبــشــر يــكــرّر نفسه 
 في ما 

ّ
من دون موعظةٍ، يستفيدون منها إلا

ندر. وما هذا الواقع الذي انحدرت إليه حياة 
 نموذج لصورة نمطية، 

ّ
الناس في سورية إلا

حكى عنها ابن خلدون في مقدمته، وأحاطها 
مــا يمكن اعتبارها  الــجــوانــب، منها  كــل  مــن 
ـــروّس بها الصفحات، كــي لا ينسى 

ُ
ت حكمة 

الناس تجارب أجدادهم »الناس في السكينة 
سواء، فإن جاءت المحن تباينوا«. أمّا تباين 
السوريين، فقد صفعنا منذ بواكير انتفاضة 

الغربية  الضفة  فــي  دولــة فلسطينية مستقلة 
وقــطــاع غـــزة، مــع عاصمتها الــقــدس الشرقية. 
اليوم الجميع صفق لاتفاق أبراهام، بحماسة 
ظاهرية أو باطنية. أسرعهم، أكثرهم صراحة، 
كــان الـــســـودان، المــشــهــور بقمة الــــاءات الثاث 
)1969( »لا سام ولا اعتراف ولا مفاوضات مع 
إسرائيل«، وقد انضم بساسة إلى »التطبيع« 
بـــعـــد حــــين مــــن اتــــفــــاق أبـــــــراهـــــــام.  بــاســتــثــنــاء 
هنا  قضيتهم  تــســتــغــل  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
أيــضــا، ولــكــن بــطــريــقــةٍ معكوسة عــن الــســابــق، 

ــا زال الــتــبــايــن يـــــزداد اتــســاعــا،  الــشــعــب، ومــ
حتى لم تسلم منه منظومة القيم والأخاق، 
الــبــيــنــيــة،  والــــشــــروخ  الــعــصــبــيــات  وازدادت 
ــة بــيــنــنــا وبـــين  ــعــ فــصــدمــتــنــا الــــهــــوة الــــواســ
مــفــهــوم المـــواطـــنـــة، وهـــي تــتــعــمــق اطـــــراداً مع 
تراجع جــودة الحياة »إن الرخاء والازدهــار 
والأمن تساهم في الحد من العصبية، بينما 
زت من 

ّ
الحروب والخوف والفقر والبطالة عز

العصبية«، وزاد عليها أيضا قوله بتسخير 
هذه النزعة العصبية »الصراعات السياسية 
لا بـــد لــهــا مـــن نـــزعـــة قــبــلــيــة أو ديــنــيــة، لكي 
والمــوت،  القتال  على  أتباعهم  قادتها  يحفز 
فيتخيلون أنــهــم يــمــوتــون مــن أجــلــهــا«. ولو 
أحصينا عدد من ماتوا في هذه الصراعات 
بدوافع إيديولوجية وعصبية، لعرفنا حجم 
ومفاهيمه  العصر  عن  وبعدنا  ماضويتنا، 
الدولة والمواطنة، وأن ما سمي مشروع  عن 
يُــقــال عنه إنــه أجــهــض، لــم يكن أكثر  نهضة 
ــرةٍ تــحــبــو فــــوق أشــــواك  ــريــ مـــن مــــحــــاولاتٍ غــ
الماضي، فنزفت وماتت، وأن معظم نضالنا 
كان في محاربة طواحين هواء، لم نكسب من 
نزالها غير فقدان اليقين ونزف العمر، بينما 
قبيلياتنا  باتجاه  بنا  يمشي  النكوص  كان 
ــــات تــجــيــد الـــعـــنـــف والــقــتــل  ــــويـ المــــعــــوّقــــة وهـ
صــارت،  السوريين  حياة  والتفرقة.  والفتنة 

والتي يشعر الفلسطينيون بأنها مثل خنجر 
ز استمرار مصادرة 

ّ
عنوا به من الخلف. ما عز

ُ
ط

قضيتهم على يد إيران المالي، ودخول تركيا 
 متأخرة. والاثنتان »استنكرتا« 

ْ
في ناديها، وإن

تعبئة  على  لاحقا  تعمان  وســـوف  الاتفاقية، 
العالم »الإســامــي« ضــدهــا. حسب مــا تكسبه 
سياسيا و»شعبيا« وديبلوماسيا. الآن، تسمية 
الاتفاقية باسم مؤسس الأديان الثاثة، النبي 
إبراهيم، لم تسم »اتفاق التوحيديين« )موحدو 
ــاب«. والاثـــنـــتـــان  ــتـ ــكـ ــفــــاق أهــــل الـ ــلــــه(، ولا »اتــ الــ
والعربية  الإسامية  الأدبــيــات  فــي  مُعتمدتان 
للأديان الثاثة. قيل إن وراء التسمية دونالد 
تــرامــب نفسه الـــذي أراد ربـــط اســمــه بــأبــراهــام 
لينكولن، موحّد أميركا بعد حربها الأهلية في 
أواسط القرن التاسع عشر. أي أن يترافق اسمه 
مع كبار رجالات تاريخ أميركا. ولكن، إسرائيل 
ربما هي أول من اقترحته. أو على الأقل وجدته 
كنزاً رمزيا ثمينا، فالتسمية تستحضر المناخ 
التوراتي، المنبع الأول لقصص النبي إبراهيم. 
على  اليهودية  الديانة  أسبقية  بذلك  ل  فتسجَّ
المــســيــحــيــة والإســــامــــيــــة. تـــريـــد أن تـــقـــول إن 
»الصراع« السابق كان بين الأديان الثاثة هذه. 
وإنه الآن ينتهي هذا الصراع بقيادة الأيقونة 
الدينية النبي إبراهيم. النبي الذي كان اليهود 
أول مــن صــاغــوا قصصه، وجــارَتــهــم بعد ذلك 

الأديان المسيحية والإسامية. 
شبح »صراع الحضارات« يختفي هكذا، ليخلي 
الــســاحــة لالــتــقــاء بـــين الأديـــــان الــثــاثــة، الــتــقــاء 
واســع وضيق في آن. واســع لأنــه مفتوح على 
الإتفاقية.  أصحاب  تتجاوز  وبلدان  جنسيات 
وضيق، لأنه يلغي الحدود الوطنية والقومية 
لــصــالــح هـــويـــاتٍ أصـــغـــر مــنــهــا، أي الــطــائــفــيــة 
بين  إذا حصلت،  الحرب،  فتكون  والعشائرية، 
بقيادة إسرائيل  ديــنــي  طــرفــين دينيين: طــرف 
إقــلــيــمــيــا، وأمــيــركــا دولـــيـــا، ينشط عــــربٌ تحت 
قبّته. وطــرف ديني آخــر، ينافسه، ويناهضه، 
تــركــي إيـــرانـــي، تــحــت قــبّــتــه مــســلــمــون، ومعهم 
ــودّع الــدولــة والــقــومــيــة لصالح   عـــرب. هــكــذا، تــ
ضباب من الإنتماءات. وتجري الحرب بينهم 
ــــرب، يــخــتــلــف نــشــاطــهــم وكــيــانــهــم  بــمــرتــزقــة عـ
ووجــــوهــــم بــحــســب اخـــتـــاف طــبــيــعــة المـــعـــارك 

 .
ً
الجارية بالقرب منهم أو أبعد قليا

)كاتبة لبنانية(

ليس فقط في الدرك الأخير من كل شيء، بل 
 بقدر ما هي قاصرة 

ً
 مخزية

ً
صارت مخجلة

وعاجزة وبارعة في توليد العنف والثأرية، 
وانـــتـــشـــار الــفــســاد يــدفــع عــامــة الــشــعــب إلــى 
تأمين مقتضيات  الفقر والعجز عن  مهاوي 
ــة لــشــرخ يــــؤدي إلــــى انــهــيــار  ــدايـ الــعــيــش، وبـ
الدولة، كما قال، والفساد كان مقدّمة كبيرة 
وواسعة لما آلت إليه الأمــور، لكنه استشرى 
أكــثــر فـــي ظـــل الـــحـــرب، فــفــقــد الـــنـــاس البصر 
التضليل  الفقدان  هــذا  فــي  وزاد  والبصيرة، 
ــةٍ، وكـــــان منذ  ــيـ ــالـ الـــــذي مـــــورس بــحــرفــيــةٍ عـ
البداية أحد أهم مرتكزات الحرب وأدواتها. 
و»عــــنــــدمــــا تـــنـــهـــار الـــــــدول يــكــثــر المــنــجــمــون 
والأفاكون والمتفيقهون والانتهازيون، وتعمّ 
الإشاعة وتطول المناظرات وتقصر البصيرة 

ويتشوّش الفكر«.
هل يمكن الحديث عن دولة في سورية اليوم؟ 
فــائــق الصعوبة، وهــو إشكالية  يــبــدو الأمـــر 
ليس من السهل الخوض فيها، فكل المفاهيم 
تـــبـــدو أنـــهـــا مــحــقــقــة بــطــريــقــةٍ لا نــمــطــيــة أو 
موصوفة. ما زالت هناك مؤسسات دولة في 
مناطق النظام، ولو أنها لا تعمل بالطريقة 
المـــرجـــوّة، أو لا تـــؤدي الــغــرض المــرجــو منها 

بأبسط شكل له.
يمكن القول إن هناك ضعف سلطة الحكومة 
وعــجــزهــا عــن بــســط سيطرتها عــلــى جميع 
أقـــالـــيـــمـــهـــا، ولـــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا نــــــزوع بــعــض 
الجماعات في أماكن سيطرتها إلى المطالبة 
إقامة  على  الــدولــة، وعزمها  عــن  بالانفصال 
سنوات  عشر  وبعد  مستقل.  سياسي  كيان 
مــن الــحــرب فــي ســوريــة، لا بــد مــن انــهــيــارات 
النوع  هذا  من  الحروب  فطبيعة  اقتصادية، 
ــوارد تـــصـــرف على  ــ ــ أنـــهـــا مــكــلــفــة ومــعــظــم المـ
 
ٌ
استنزافية حــروبٌ  القتالية، وهي  العمليات 
لا يمكن معها إعادة إعمار المدن المهدمة، ولا 
لا  كذلك  والمدمرة،  المتهاوية  التحتية  البنية 

يمكن إعادة عمران المجتمع.
لا عــجــب فـــي مـــا ســلــف، فــجــمــيــعــه صـــور من 
ابــن خــلــدون قبل ستة قــرون،  واقـــع وصفها 
لـــكـــن الـــعـــجـــب أن يـــأتـــي الـــخـــبـــر »صــــــور مــن 
كلفة الحياة في سوريا« في موقع »روسيا 
اليوم«، وكأن روسيا تكتشف لغزاً لم تعرفه 
البشرية في سورية، وكأنها لا تتحمّل ذرة 
من المسؤولية تجاه الشعب السوري ومآلات 
وطــنــه وحـــيـــاتـــه، بـــل وكـــأنـــه إنـــجـــاز حــقــوقــي 
بتسليطها الضوء على هذه الحياة »المكلفة« 
ــفــتــهــا كــثــيــراً كــمــشــروع 

ّ
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا كــل

السورية أشعر  أنــا  الأمــد.  استثماري طويل 
بالإهانة من هذا الخبر.
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